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في الأربعــاء حيــث تتوافــد مواكــب شــيعة علــي وآل علــي صــلوات االله علــيهم هــذه الليلــة كــي 
تطــوف في عرصــة صــاحب الأمــر في مســجد جمكــران هــذه الليلــة تعــج الأصــوات بصــنوف 
الأدعيــة وبفنــون المناجيــات مــع إمــام زما�ــا صــلوات االله وســلامه عليــه وحتمــاً فلطفــه وكرامتــه 

ظـــرة لطـــف وبنظـــرة كرامـــة مـــن وجـــوده الأقـــدس الأشـــرف تقتضـــي أن تحظـــى جمـــوع شـــيعته بن
صلوات االله وسلامه عليـه لنـور عيوننـا للحجـة ابـن الحسـن وللسـيدة الطـاهرة عمتـه الـتي نحـن 
في جوارهــا الشــريف في هــذه الليلــة المباركــة عبقــوا اللــس طيبــاً وأريجــاً بصــوت رفيــع بالصــلاة 

 . على محمد وآل محمد
 راءـــزهـ يـا

 لسميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باالله ا
 بسم االله الرحمن الرحيم

قبلتنــا محمــد  وســلم كرامتنــا محمــد ديننــا محمــد شــريعتنا محمــد عِزنُــا محمــد صــلى االله عليــه وآلــه 
كعبتنــا محمــد وقرأننــا محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم صــلاة وســلاماً عليــه وعلــى الــذوات 

فضل الصلاة والسلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أ مالقدسيةِ الأولى من آله الأطهار عليه
وشانييهم ومبضضيهم ومنكـر  فضـائلهم والمشـكك  في مقامـاتم المحمـودة والعليـة عنـد رب 

 العزة تعالى شأنه وتقدس وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين .
وســلم كثــيرا في هــذه بعثــة خــاتم الأنبيــاء صــلى االله عليــه وآلــه  نتحــدث قرأننــا وكتابنــا العزيــز عــ

الليلــة الشــريفة ونحــن في أواخــر شــهر رجــب المرجــب شــهرُ علــي صــلوات االله وســلامه عليــه 
أقتطــف مــن ريــاض آيــات الكتــاب العزيــز هــذه الآيــة الكريمــة والــتي تتحــدث بأســلوب بليــغ 
مقتضب عن معنى بعثـة نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الآيـة الشـريفة هـي الثامنـةُ بعـد الميـة 

 )قُلْ هَذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُـو إِلـَى اللَّـهِ عَلـَى بَصِـيرَةٍ أَنـَا وَمَـنِ اتَّـبـَعَنـِي( سورة يوسف المباركة من
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هذه الآية الكريمة تتحدث بأسلوبٍ مقتضـب مـوجز عـن مضـمون بعثـة نبينـا صـلى االله عليـه 
سـبيل هـو المسـلك السـبيل هـو الجـادةُ والسـبيل هـو الطريـق وال )قُلْ هَذِهِ سَـبِيلِي(وآلهِ وسلم 

والسبيل هو المحجة والمحجة هي الجادةُ الواضحة والسـبيل هـو الصـراط المسـتقيم والسـبيل هـو 
الواســــطة الــــتي توصــــل الإنســــان إلى مرامــــهِ بأمــــان وراحــــةِ دون عــــذاب والســــبيل هــــو الفكــــرةُ 

لواقـــع والعقيـــدة الـــتي يحملهـــا الإنســـان بـــ   جوانحـــهِ ويجســـدها تطبيقـــاً في حياتـــهِ العمليـــة في ا
الخــارجي , قــل هــذه ســـبيلي قــل هــذا طريقـــي وهــذا صــراطي إلى أ  شـــئ يــؤد   قــل هـــذه 

هو قل هذه سبيلي أدعوا إلى االله  سـبيله صـلى االله عليـه وآلـه وسـبيل  سبيلي هذا السبيل ما
آلـــه الأطهـــار أدعـــوا إلى االله  والـــدعوة إلى االله أكمـــل دعـــوةٍ وأشـــرف دعـــوة, الـــدعوة في لضـــة 

 المأدبـة تـأتي بمعـنى الوليمـة  الـدعوة في لضـة العـرب تـأتي بمعـنى توجيـه الطلـب العرب تأتي بمعنى
إلى النـــاس لجمعهـــم للتشـــاور في فكـــرة معينـــة أو لجمعهـــم لحـــثهم علـــى أعتنـــاق فكـــرةٍ معينـــة 
والدعوات كثيرةٌ في عالم الكثرةِ وفي عـالم الـتراب الـذ  نعـيش فيـه لكـن هـذه الـدعوة تختلـف 

ات لكــن هــذه الــدعوة تختلــفُ عــن كــل أجنــاس الــدعوات المختلفــة عــن ســائر الــولائم والــدعو 
المتكــاثرة في هــذا العــالم الــذ  نحيــا فيــه دعــوة إلى االله دعــوة إلى الكمــال المطلــق والــدعوة الــتي 
توصل إلى الكمال المطلـق هـي كاملـةُ بلضـت الكمـال المطلـق والسـبيل الـذ  يسـلكه الـداعي 

ــذِهِ سَــبِيلِي ( و هــذا ســبيل الكمــال المطلــقلهــذه الــدعوة والســائر نحــو هــذه الــدعوة هــ ــلْ هَ قُ
ــى اللَّــهِ عَلَــى بَصِــيرَةٍ  والبصــيرةُ الوضــوح والبصــيرة البيــان والبصــيرة هــي الملكــة الــتي  )أَدْعُــو إِلَ

يمنحهــا البــار  جــل وعــز شــأنه لعبــادهِ المخلصــ  بــذه الملكــة بــذه القــدرة يميــزون بــ  الحــق 
لال ب  الرشـاد وبـ  الضوايـة بـ  العلـم والجهـل بـ  اليقـ  وب  الباطل ب  الهدى وب  الض

والشـــك علـــى أتم وجـــه مـــن الوضـــوح والبيـــان هـــي هـــذه الـــتي يقـــال عنهـــا بصـــيرة ومـــن يملـــك 
البصيرة بـذا المعـنى هـو صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ومـن كـان بمنزلـة نفسـهِ الشـريفة علـي وآل 



  سبيل رسول االله صلى االله عليه وآله ودعوته وبعثته                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي

ه ١٤١٦/  المبعث الشريف                                                                                                                       
 

 
 

 )3 ( 

ســول االله دعــوة رســول االله وعلــى بصــيرةٍ علــي صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــ  , ســبيل ر 
هـذا السـبيل الـذ  سـلكهُ رسـول االله وهـذه الـدعوة الـتي دعـا أليهـا أبـو الزهـراء وهـذه البصـيرة 
هي بصيرتهُ وبصيرة من كان في منزلةِ نفسـهِ الآيـة الشـريفة تتحـدث عـن سـبيل خـاتم الأنبيـاء 

ذه البصيرة ليست هي البصيرة التي وهن دعوة خاتم الأنبياء وعن بصيرة خاتم الأنبياء وإلا ه
ينالها أهل الإيمان من أشياعهِ ومن أشياع آله الأطهـار شـيعة رسـول االله شـيعة علـي صـلوات 
االله عليهمـــا وآلهمـــا  ينـــالون البصـــيرة لكـــن بحســـبهم  وكـــلٌ بحســـبهِ مـــع حفـــظ المقامـــات أمـــا 

قيد ومن دون شرط لأنـه البصيرة هنا بصيرة رسول االله البصيرة هنا البصيرة الكاملة من دون 
صلى االله عليه وآله وسلم في هذه الآية يتحدث عن سـبيلهِ وعـن دعوتـهِ سـبيلهُ هـو الكمـال 

قـُلْ هَـذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُـو إِلـَى اللَّـهِ عَلـَى (ودعوته هي الكمال وبصـيرته هـي البصـيرة الكاملـة 
جعل البصيرة هنا مقسمة  )اتَّـبـَعَنِي أَناَ وَمَنِ (هو يدعوا إلى االله على بصيرةٍ ثم يقول ) بَصِيرَةٍ 

بينه وب  من اتبعه صلى االله عليه وآله وسلم وساوى بينه وب  من أتبعه فهل يصح الكـلام 
في الآيـــة الشـــريفة كمـــا يفســـرها الـــبعض بـــان الـــذ  يتبـــعُ رســـول االله هـــو نحـــن فتشـــملنا الآيـــة 

وسـلم ومـن الـذ  يتبعـهُ علـيٌ هِ الشريفة الآية سـاوت بينـه وبـ  مـن يتبعـهُ صـلى االله عليـه وآلـ
الســلام  إذا أردنــا أن  مالأئمــة المعصــومون الآيــة الشــريفة نــاظرةُ إليــهِ وإلى آلــه الأطهــار علــيه

نـــدقق في كلمـــات الآيـــة الشـــريفة وفي ســـياقها بنحـــوٍ عـــام مـــع ملاحظـــة المعـــاني اللضويـــة بدقـــة 
صــلوات االله وســلامه علــيهم تــدل إلا عليــهِ وعلـى أتباعــهِ وهــم أهــل البيـت  فالآيـة الشــريفة لا

 .) قل هذه سبيلي أدعوا إلى االله على بصيرةٍ أنا ومن أتبعني( أجمع 
الروايــة الشــريفة في الكــافي الشــريف لشــيخنا الكليــني رحمــة االله عليــه بســندهِ عــن أبــن محبــوب  

البــاقر صــلوات االله وســلامه  إمامنــا أبي جعفــرٍ  نعــن مــؤمن الطــاط عــن ســلام ابــن المســتنير عــ
قـُـلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلـَـى اللَّــهِ عَلـَـى بَصِــيرَةٍ أَنـَـا وَمَــنِ ( همــا في هــذه الآيــة الشــريفةعلي
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هكــذا يقــول شــيخنا الكليــني أنــه قــال ذلــك ؟ مــاذا قــال بــاقر العــترةِ عليــه الســلام )  اتَّـبـَعَنِــي
يهمــا أفضــل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم وأمــير المــؤمن  والأوصــياء مــن بعــدهما عل

الصــــلاة والســــلام الآيــــة نــــاظرة إلى هــــذه الــــذوات المقدســــة الشــــريفة علــــيهم أفضــــل الصــــلاة 
والسلام , رواية ثانيه أيضا في كتاب الكـافي الشـريف لشـيخنا أبي جعفـرٍ محمـد أبـن يعقـوب 
ــهِ إبــراهيم أبــن  الكليــني رضــوان االله تعــالى عليــه عــن شــيخهِ علــي أبــن إبــراهيم القمــي عــن أبي

قمــي عــن علــي ابــن حســان عــن إمامنــا الجــواد صــلوات االله وســلامه عليــه علــي ابــن هاشــم ال
ســيد  أن النــاس  حســان يقــول قلــت لأبي جعفــر يعــني الجــواد صــلوات االله وســلامه عليــه يــا

سـيد  إن النـاس ينكـرون عليـك حداثـة سـنك مـاذا أجـاب  ينكرون عليك حداثـة سـنك يـا
اذا ينكرون من ذلك وماذا ينكـرون مـن ذلـك جواد الأئمة صلوات االله عليه هكذا أجابه وم

) قـُلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلـَى اللَّــهِ عَلَــى بَصِـيرَةٍ أَنــَا وَمَــنِ اتَّـبـَعَنِــي(لقـد قــال االله تعـالى لنبيــهِ 
فــواالله مــا أتبعــهُ غــير علــي عليــه الســلام يقُسِــم الإمــام فيقــول فــواالله مــا اتبعــهُ غــيرُ  علــي عليــه 

ن  وأنا أبن تسع سن  فأ  شئ ينكرون والآيـة هنـا تتحـدثُ عـن مقـام السلام وله تسعُ س
علــي عـــن مقـــام الأئمـــة الــذ  هـــو كمقـــام رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلـــهِ وســـلم في تفســـير 
شــيخنا العياشــي  رحمــة االله عليــه عــن إسماعيــل الجعفــي إسماعيــل الجعفــي علــى المعــروف بــ  

ابـــن جـــابر ابـــن يزيـــد الجعفـــي جـــابر ابـــن يزيـــد  الرجـــالي  وبـــ  علمـــاء الحـــديث هـــو إسماعيـــل
حامــل أســرار أهــل البيــت علــيهم الســلام عــن إسماعيــل الجعفــي عــن بــاقر العــترة صــلوات االله 

 قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّـهِ عَلـَى بَصِـيرَةٍ أَنـَا وَمَـنِ اتَّـبـَعَنـِي(وسلامه عليه في هذه الآية 
أصـابتني شــفاعة محمـد صــلى االله عليـه وآلــهِ وسـلم إمامنــا  لاقـال إ�ــا في علـي خاصــة وإلا ) 

الجواد هكذا يقول إ�ا في علي خاصة وإلا أن لم تكـن فيـه يعـني أن لم أقـل بـذا القـول فمـا 
أصابتني فلا أصابتني شفاعة محمد صلى االله عليه وآلهِ وسلم والأحاديث بذا الخصـوص في 
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امة أذكر مثالاً شواهدُ التنزيل للحـاكم الحسـكاني كتب الطائفة كثيرةُ جداً حتى في كتب الع
أو الحسَـــكاني علـــى قـــراءت  مـــنهم مـــن قـــرأهُ الحسْـــكَاني ومـــنهم مـــن قـــرأهُ الحسَـــكاني شـــواهد 
التنزيل من كتب أبنـاء العامـة والحـاكم الحسـكاني مـن علمـائهم المعـروف  في الجـزء الأول مـن 

 وأربعــةه يــة وثــلاث وســبع  ثــلاث ميــطبعــة طهــران صــفحة ثلاثميــه واثنــ  وســبع  ثــلاث م
وسبع  أورد طائفةً من الأخبار تشير وتصرح أن معـنى هـذه الآيـة الشـريفة وان سـبب نزولهـا  
هـــو بيـــان فضـــل علـــي  صـــلوات االله وســـلامه عليـــه, هـــذا وجـــه مـــن الآيـــة الشـــريفة وجـــه مـــن 

ولــذلك أفضــل مضــمون هــذه الآيــة الكريمــة المســاوقة بــ  رســول االله وبــ  علــي عليــه الســلام 
وردت لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه زيـــارة بنحـــوٍ  الأعمـــال في هـــذه الليلـــة زيـــارة علـــي مـــا

تجـــد إلا عـــدة  خـــاص في هـــذه الليلـــة في هـــذه الليلـــة إذا أردت أن تراجـــع كتـــب المـــزارات لا
زيـــارات لـــيس زيـــارة واحـــدة عـــدة زيـــارات وردت في كتـــب المـــزارات زيـــارات مخصوصـــة لســـيد 

هـــذه الليلـــة ومـــن أفضـــل أعمـــال هـــذه الليلـــة المبيـــت عنـــد حيـــدر صـــلوات االله  الأوصـــياء في
وسلامه عليه والسر في ذلك أن علياً نفسهُ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بِعثـة رسـول االله بعثـة 
علي صلوات االله وسلامه عليهما وآلهما لـذلك في ليلـة رسـول االله التوجـه لعلـي صـلوات االله 

ة الشريفة تشيرُ إلى هذا المعنى وتشير إلى هـذه الحقيقـة إضـافة إلى وسلامه عليه ومن هنا الآي
هــذا المضــمون فالآيــة الكريمــة أيضــاً تبــ  لنــا بوضــوحٍ وببيــانٍ واضــحٍ وجلــي تبــ  لنــا كفــر مــن 
أنكــر علــي وآل علــي صــلوات االله وســلامه عليــه لأن الآيــة الشــريفة جعلــت الســبيل والــدعوة 

عــه لنســأل القــرآن الكــريم مــن هــو الــذ  يتبــع رســول االله علــى بصــيرةٍ لرســول االله وللــذ  أتب
إتبـاع رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أعـود شـيياً  صلى االله عليه وآلـه وسـلم ومـا معـنى

قليلاً وهذه الحادثة أنـت تعرفهـا وقـد مـرت عليـك إمـا قرأتـا وإمـا سمعتهـا حادثـة نـزول آيـات 
يات من هذه السورة الكريمـة النـبي صـلى االله عليـه سورة التوبة حادثة سورة براءة لما نزلت الآ
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وآله وسلم في أول الأمر بعث ابن أبي قحافة إلى أهل مكة كي يبلضهم بالآيـات النازلـة كـي 
يقـــرأ علـــيهم الآيـــات والحادثـــة معروفـــة في كتـــب التـــاريخ والســـير في كتـــب التفســـير في كتـــب 

الحديث عنـد العامـة في كتـب  أسباب النزول في كتب الأحتجاجات  والمحاججات في كتب
ـــه كـــي يقـــرأ الآيـــات علـــى أهـــل مكـــة في منتصـــف الطريـــق وإذا  الحـــديث عنـــد الخاصـــة , بعث

أريــد  برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه يبعــث برســوله إلى أبي بكــرٍ أن إرجــع إلى المدينــة أنــا لا
بكـــر يســـمح بـــذلك مـــورد الشـــاهد هنـــا فرجـــع أبـــو  أن أدخـــل في تفاصـــيل القضـــية المقـــام لا

وذهــب أمــير المــؤمن  وبلــغ آيــات ســورة الــبراءة لمــا ســأل أبــو بكــر وســأل النــاس عــن الســبب 
يبلغ عنك إلا رجل منك إلا رجـل منـك  قال أن االله بعث إلي جبرئيل عليه السلام يقول لا

يصــدق علــيهم هــذا المعــنى هــذا  وهــذا المــر يكشــفُ أن هــذا وغــيرهُ مــن أعــداء أهــل البيــت لا
يبلـغ عنـك إلا أنـت أو رجـل منـك لـذلك بعـث  على  علي وآل علي لاالمعنى فقط يصدق 

علــي صــلوات االله عليــه لأنــه مــن رســول االله ورســول االله صــلى االله عليــه وآلــه مــن علــي وفي 
الأحاديــث الشــريفة هــذا المعــنى موجــود أنــا مــن علــي وعلــي مــني بــل في الأحاديــث أنــا علــي 

المــؤمن  بتبليــغ آيــات ســورة الــبراءة ولــيس وعلــي أنــا صــلى االله عليهمــا وآلهمــا  وذهــب أمــير 
الكلام كما قلت عـن هـذه الواقعـة الكـلام هنـا إلا رجـل منـك مـاذا يقـول القـرآن الكـريم  في 

ـرَاهِيمُ (الآية الخامسة والثلاثـ  وفي الآيـة السادسـة والثلاثـ  مـن سـورة إبـراهيم   وَإِذْ قـَالَ إِبْـ
رَبِّ إِنَّـهُــنَّ أَضْــلَلْنَ كَثِيــراً  ، جْنُبْنِــي وَبنَِــيَّ أَنْ نَـعْبــُدَ الأَْصْــنَامَ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا الْبـَلَــدَ آمِنــاً وَا
 الذ  يتبعه هو الذ   يكون منه الآية السابقة ماذا تقول )مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنِّي

والكـلام الـذ  نـزل مـن االله  )مَنِ اتَّـبـَعَنِيقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَناَ وَ (
يكـون مـني   لايتبعـني  أمـا الـذ  لا) فَمَـنْ تبَِعَنـِي فإَِنَّـهُ مِنِّـي(إلا رجل منك  والآية هنا تقول 

ـا فَصَـلَ طـَالُوتُ بـِالْجُنُودِ قـَالَ (في الآية التاسعة والأربع  بعـد الميتـ  مـن سـورة البقـرة  فَـلَمَّ
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لم  )الـذيتَلِيكُمْ بنِـَهَرٍ فَمَـنْ شَـرِبَ مِنْـهُ فَـلـَيْسَ مِنِّـي وَمَـنْ لـَمْ يَطْعَمْـهُ فإَِنَّـهُ مِنِّـي إِنَّ اللَّهَ مُبْ 
يطعمــهُ الـــذ  يكـــون كمـــا يريـــد طـــالوت كمـــا يريــد نبيـــهُ كمـــا يريـــد إمامـــهُ كمـــا يريـــد حاكمـــهُ 

انيـة والثلاثـون مـن الشرعي ومن لم يطعمهُ فانه مني الآيتان الشـريفتان الحاديـة والثلاثـون  والث
قــُلْ إِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فــَاتَّبِعُونِي يُحْبِــبْكُمُ اللَّــهُ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ (ســورة آل عمــران 

قـُـلْ أَطِيعُــوا اللَّــهَ (الثانيــة والثلاثــون  هــذه هــي الآيــة الحاديــة والثلاثــون) وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ 
  يتصــــف الـــذ  لا واضــــح الســـياق )تَـوَلَّــــوْا فـَــإِنَّ اللَّــــهَ لا يُحِـــبُّ الْكَــــافِريِنَ  وَالرَّسُـــولَ فـَــإِنْ 

قـُلْ إِنْ  (يحـب الكـافرين  يـدخل في هـذا الوصـف فـأن االله لابالوصف الأول في الآيـة الأولى 
 . ) كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 

قــُـلْ أَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَالرَّسُـــولَ فــَـإِنْ تَـوَلَّـــوْا فــَـإِنَّ اللَّـــهَ لا يُحِـــبُّ ( هللالآيــة الـــتي بعـــدها أطيعـــوا ا
الــذين يتولــون عــن طاعــة االله يــدخلون في هــذه الــدائرة فالآيــة الشــريفة الــتي بــ   )الْكَــافِريِنَ 

أيــــدينا  تحــــدثنا عــــن هــــذا المعــــنى عــــن كفــــر الأول والثــــاني والثالــــث ومــــن شــــايعهم  وبــــايعهم 
هم فترســم لنــا فترســم لنــا خطــ  واضــح  الخــط الأول ترسمــه لنــا أن رســول االله  وعليــاً وتــابع

على بصيرةٍ واحدة أن رسول االله وأهل البيت على بصيرةٍ واحـدة وأن سـواهم لم يكـن متبعـاً 
لرســول االله لم يكــن متبعــاً لعــترة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وهــو داخــلٍ في دائــرة الكفــر 

ئـرة الإيمـانِ والتوحيـد بـذلك تعـرض لنـا هـذه الآيـة الكريمـة المعـنى الإجمـالي لبعثـة وخارجٌ مـن دا
رســول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــهِ وســـلم إذ تحـــدثت الآيـــة  عـــن ســـبيل رســـول االله وعـــن دعـــوة 
رســـول االله وعـــن بصـــيرة رســـول االله وعـــن الـــذ  اتبـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 

ل الحــديث عــن رســول االله صــلى الــه عليــه وآلــه وســلم  موقوفــا حقيقــةً والكتــاب الكــريم جعــ
على هذه الآية الكريمة حدثنا الكتاب الكريم  كثيراً عـن حيـاة رسـول االله  عـن سـيرةِ  رسـول 

أنـــا أشـــير في هـــذه  االله عـــن أخـــلاق رســـول االله عـــن تـــأريخ رســـول االله عـــن نفســـية رســـول االله
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والــتي تكشــفُ بشــكلٍ إجمــالي بعضــاً مــن ملامــح الليلــة إلى طائفــةٍ مــن هــذه الآيــات  الكريمــة 
هـــذا الســـبيل الـــذ  جـــاء مـــذكوراً في هـــذه الآيـــة الكريمـــة  ســـبيل رســـول االله دعـــوة رســـول االله  
صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم  حــدثنا الكتــاب الكــريم  عــن رســول االله وعــن ســبيلهِ عــن عمــق 

ذه الــدعوة وهــذه أول صِــفةٍ إيمــان رســول االله  صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم  بــذا الســبيل وبــ
ضــروريةٍ مــن صــفات قائــد النــاس ومــن صــفات حــاكم النــاس ومــن صــفات داعــي النــاس إلى 
الحق إن لم يكن هو مؤمناً بالحق الذ  يدعوا النـاس إليـه كيـف تكـون دعوتـهُ صـادقة لـذلك 

ــنَ ( الكتــاب الكــريم في الآيــة الخامســة بعــد الثمــان  بعــد الميتــ  مــن ســورة البقــرة المباركــة آمَ
إيمان رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم بسـبيلهِ وبدعوتـهِ  )الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ ربَِّهِ 

 وهــذا الإيمــان هــو نفســهُ الــذ  تتحــدث عنــه آيــة أخــرىقدســة صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم الم
مَــا تُـــؤْمَرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ صْــدعَْ بِ  فـَـا(ســورة الحجــر المباركــة هــي الآيــة الرابعــة والتســعون مــن 

هذا الإيمـان الـذ  رسـخ في قلبـهِ هـو الـذ  تـأمرهُ الآيـة أن يصـدع بـه بـ  النـاس  )الْمُشْركِِينَ 
يحتاجهـا  تخـف مـنهم شـييا هـذه المعـاني لا لا )صْدعَْ بِمَا تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْـركِِينَ  فاَ(

كمـــا قـــال بـــاقر العـــترة كمـــا قـــال صـــادق العـــترة   رســول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  وإنمـــا
 ..جارة عليهما أفضل الصلاة والسلام  إن القرأن نزل باْياكِ أعني وأسمعي يا

 .....)إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت(....
جــارة روايــات عديــدة عــن الأئمــة صــلوات االله وســـلامه  القــرأن نــزل بايْــاكِ أعــني وأسمعــي يــا

دثنا أن القــرأن نــزل بأيــاكِ أعــني يعــني بــذا الأســلوب بأســلوب إيــاكِ أعــني علــيهم أجمعــ  تحــ
ــؤْمَرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــركِِينَ  فــَا( جــارة وأسمعــي يــا يعــني إذا ثبــت الإيمــان في  )صْــدعَْ بِمَــا تُـ

قلبك أيها المؤمن فأصدع بحقك وأصدع بفضل رسول االله وأصدع بفضل علي وأعـرض عـن 
لذلك الآية العاشرة من سورة المزمل  )عْ بِمَا تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ صْدَ  فاَ(المشرك  
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الشــريفة تخاطــبُ النــبي الأعظــم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــاذا تخاطبــهُ تخاطبــهُ وتحدثــهُ عــن 
وَاهْجُرْهُمْ ( الذين سيقولون عن الذين سيفترون عن الذين سيواجهونك بأ  شئ يواجهون

الآية الشريفة تحدثهُ وتحـدثنا تخاطبـهُ وتخاطبنـا أن يعـرض عـنهم  وأن يهجـرهم ) جَمِيلاً هَجْراً 
وَاصْــبِرْ عَلَــى مَــا ( وســيلة الحـق وســبيل الحـق الصــبر) وَاصْــبِرْ عَلـَى مَــا يَـقُولــُونَ (هجـراً جمــيلا 

ــونَ وَاهْجُــرْهُمْ هَجْــراً جَمِــيلاً  رســول االله الآيــة الشــريفة الأخــرى تحــدثنا عــن أســلوب )  يَـقُولُ
ادْفـَعْ بـِالَّتِي هِـيَ (صلى االله عليه وآلهِ وسلم هي الرابعة والثلاثون مـن سـورة فُصـلت المباركـة 

نـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلـِـيٌّ حَمِــيمٌ  ــكَ وَبَـيـْ نَ ــنُ فـَـإِذَا الَّــذِي بَـيـْ قطعــاً هــذه الآيــة نــاظرة إلى  ) أَحْسَ
ديــة الــذ  يخالفــك في العقيــدة عــدوك نعــم  مســألة النزاعــات والخلافــات الأجتماعيــة لاالعقائ

صانعهُ بلسانك أهل البيت هكذا قالوا أمحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنـافق بلسـانك 
نـَهُ (المنافق هنا مصداق لعـدوكَ في العقيـدة  نـَكَ وَبَـيـْ ادْفـَعْ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ فـَإِذَا الَّـذِي بَـيـْ

ــيٌّ حَمِــي في العلاقــات الأجتماعيــة لا في الــذ  يخالفــك في العقيــدة الآيــة ) مٌ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلِ
الثالثــة والســبعون مــن ســورة التوبــة وهــي نفســها بــنفس الــنص وردت في ســورة التحــريم الآيــة 

 الضلظـة )ياَ أَيُّـهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنـَافِقِينَ وَاغْلـُظْ عَلـَيْهِمْ (التاسعة من سورة التحريم 
والجهـــاد والقســـوة مـــع أعـــداء العقيـــدة هـــذه إدفـــع بـــالتي هـــي أحســـن مـــع الـــذ  يخالفـــك في 
المســائل الاجتماعيــة في العلاقــات اليوميــة في شــؤون الحيــاة اليوميــة في الاخــتلاف علــى مــالٍ 
على أرضٍ على مسألةٍ عائليـةٍ مـن هـذا القبيـل لا في أخـتلاف العقيـدة في أخـتلاف العقيـدة 

 ) وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبـِئْسَ الْمَصِـيرُ  بِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ياَ أَيُّـهَا النَّ (
، هذه الآية وردت بنفس الـنص في سـورت  مبـاركت  الآيـة الثالثـة والسـبعون مـن سـورة بـراءة 

وسـلم وقسـوتهُ علـى أعـداء  غلظـة النـبي صـلى االله عليـه وآلـهِ والآية التاسعه من سورة التحريم 
هنـاك حـد فاصـل بـ  شـيعة علـي وبـ  ) لا أَعْبـُدُ مَـا تَـعْبـُدُونَ  ، ياَ أَيُّـهَا الْكَافِرُونَ (العقيدة 



  سبيل رسول االله صلى االله عليه وآله ودعوته وبعثته                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي

ه ١٤١٦/  المبعث الشريف                                                                                                                       
 

 
 

 )10 ( 

وهذا الحد الفاصل هو الذ  تبينـه آيـات الكتـاب غير علي صلوات االله وسلامه عليه شيعة 
في نفـــس الوقـــت مـــع هـــذه الكـــريم كلمـــات المعصـــوم  صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــ  

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلـَوْ كُنْـتَ فَظـّاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنْـفَضُّـوا ( الضلظة هناك رحمـةٌ 
فَبِمَــا رَحْمَــةٍ (الآيــة التاســعه والخمســون بعــد الميــة مــن ســورة آل عمــران المباركــة )  مِــنْ حَوْلــِكَ 

ولــذلك أهــل البيــت وأهــل الإيمــان يحملــون الصــفات المتضــادة لــذلك  ) مِــنَ اللَّــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ 
 صفي الدين الحلي يخاطب أمير المؤمن  عليه السلام

 جمُعـــت في صـــفاتك الأضـــدادُ 
 

 فلهــــــــذا عــــــــزت لـــــــك الأنـــــــداد 
 

في نفــس وقــت الضلظــة علــى أعــداء أهــل البيــت في نفــس هــذا الوقــت رحمــةُ علــى أوليــاء أهــل 
) مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِـنْ حَوْلـِكَ  فَبِمَا رَحْمَةٍ ( البيـت

 .الآية الثامنة والثمانون من سورة الحجر المباركة 
 .الآية الرابعة من سورة نون والقلم ) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (
كثـيرة بـذا  المضـمون تحـدثنا عـن رسـول االله  وعـن سـيرة ت  والآيا ى خُلُقٍ عَظِيمٍ)وَإِنَّكَ لَعَلَ (

رســول االله ولكــم في رســول االله أســوة حســنة  هــذه المعــاني الــتي أشــارت أليهــا آيــات الكتــاب 
الكريم أشارت إليها بذا المعنى بمعـنى الأسـوة القرآنيـة  بمعـنى الأسـوة النبويـة  ولكـم في رسـول 

سنة  أخر آية أشير أيها لأن المقـام طـال بكـم وأتعـبكم طـول الجلـوس هـي الآيـة االله أسوة ح
)  فاَسْـتَقِمْ كَمَـا أمُِـرْتَ وَمَـنْ تـَابَ مَعَـكَ ( الثانية بعد العشرة بعـد الميـة مـن سـورة هـود المباركـة

هــذه الآيــة الــتي لأجلهــا كــان يقــول رســول االله صــلى االله عليــه وآلــهِ وســلم شــيبتني ســورة هــود 
ني سورة هود كما في الروايات الشريفة عن الأئمة المعصوم  كان النبي يقولها صلى االله شيبت

شــيبته )  فاَسْــتَقِمْ كَمَــا أمُِــرْتَ وَمَــنْ تــَابَ مَعَــكَ (عليــه وآلــهِ وســلم لأجــل هــذه الآيــة الشــريفة 
,  مةالاسـتقاصلى االله عليه وآلـهِ وسـلم لعظمـة الأمـر الـذ  جـاء في هـذه الآيـة المباركـة وهـو 
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ـــهِ  والاســـتقامةفي ســـبيل رســـول االله   الاســـتقامة ـــه وآل علـــى ســـبيل رســـول االله  صـــلى االله علي
إلا بالتمســك بعــروة علــي قبــل قليــل كنــا نقــرأ الزيــارة المخصوصــة في ليلــة  اســتقامةوســلم ولا 

المبعــث الشــريف كنــا نــزور أمــير المــؤمن  هكــذا خاطبنــاه وناجينــاه  الســلام عليــك أيهــا النبــأ 
في ســـبيل رســـول االله   الاســـتقامةتتحقـــق ط المســـتقيم , لالســـلام عليـــك أيهـــا الصـــرا  العظـــيم

وعلى سبيل رسول االله صلى االله عليه وآلهِ وسلم إلا بالأستقامةِ في طريق علـي صـلوات االله 
وســلامه عليــه لــذلك مــن جميــل النكــات البديعــة في الكتــاب الكــريم هــذه الحــروف المقطعــة 

إذا أســقطنا المتشــابه منهــا وجمعناهــا تنــتج هــذه الجملــة صــراط علــي  الموجـودة في أوائــل الســور
أطيل علـيكم  حق نمسكهُ وهو الحق وهم معدن الحق صلوات االله وسلامه عليهم أجمع  لا

 .المقام وأختم كلامي بالدعاء الشريف الذ  يحبه إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه 
ــ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــكَ الحُْجَّ ــاعَةِ وَفي كُــلِّ (الَلّ ــهِ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ ةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ

 ساعَة وَليِّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْكِنَهُ أرْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً 
 (. 

ال وهــذه الليلـة مــن ليــالي الي التوسـل والابتهــهـذه الليلــة مــن ليـالي الــدعاء وهــذه الليلـة مــن ليــ
ليـالي الرغائـب صلوات االله وسلامه عليهم أجمع  كما تسميها كلمات المعصوم  الرغائب  

هي الليالي التي يرُغبُ فيها إلى االله بالدعاء والابتهال ومن أفضل ليـالي الرغائـب هـذه الليلـه 
 .لم ليلة بعثة خاتم الأنبياء صلى االله عليه وآله وس

 وبـآلاموبقلـب رسـول االله نقسم عليك بجمال وجه رسول االله وبعيـني رسـول االله  آلهنا وبارئنا
لم أن تعجـــل فـــرج إمـــام زماننـــا وان رســـول االله وبطهـــارة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـ

الأوفيــاء  تكشــف الضــم والهــم والأحــزان عــن قلبــه الشــريف أن تكثــر أنصــاره الضيــارى وأوليائــه
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ه ١٤١٦/  المبعث الشريف                                                                                                                       
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مــــن هــــذه الــــدنيا حــــتى يرضــــى عنــــا الحجــــة ابــــن الحســــن صــــلواتك   أن لا تخرجنــــا المخلصــــ
 .الأطهرين  الأطيب وسلامك عليهما وعلى أبائهما وأجدادهما 

                                          رب الحســــ  بحــــق الحســــ  أشــــفِ صــــدر الحســــ  بظهــــور الحجــــة عليــــه الســــلام  اللهــــم يــــا
 .وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم  وأسألكم الدعاء جميعا 

 ينا محمد وآله الآطيب  الآطهرينوصلى االله على سيدنا ونب              
 
 
 
 
 
 
 
 


	يـا زهــــراء

